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استبقاءً لحياتك وأمنك ؛ وأقل ما يمكنك أن تُفَيّمٍ به التقى : يكفيك مته 
أن أمنت شرّه » فلن يعتدى عليك » ولن ترى منه شيثا يسوؤك 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
دم تسوه ار 4ق سبع رط ستدعت 
+ كلمن لوسك الل لمان انبل هم 
عِن وك ررَيّوم نُعرصُوس © #ه 
أى : يرعاكم ويحفظكم . وكأن الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يُجرى 
مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود 
ونكران وكفران ؛ أنتم تكفرون بالله رتُؤْدُونِ الصالحين من عباده 
وتسخرون متهم , وهى سبحانه الذى «يكلؤكم باللَيلٍ والتهارٍ . 
69 4 [لانبياه] أى : كلاءة صادرة من الل الرحمن . 
كما فى قوله تعالى : ظيُحَفَظْنَهُ من أَمْرٍ الل .. 4069 [الدعد] فليس 
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراده اث فيه ؛ لان الحفظ 
صادر من الله . والحفّظة مكلفرن من قبله تمالى بحفظكم ٠‏ وليس 
تطوع) منهم . ركلاءة الله لك وحفّظه إياك فى النهار وفى الليل وأنت 
نائم عليك حَفَظة يحفظونك ؛ ويدفعون عنك الأذى 











وكثير) ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد تعبان فى 
فراشه » ولم يُصبْه بسوء : وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب 
هذا القرف .وهو لا يلم أن الشعبان. 97 يؤِيه طالما انه لم يتعرهن 
له . وهذا من عجائب هذه المخلرقات أنها لا 
إذن : لا أحدّ يرقبك ريحفظك فى نومك مما 





وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ؛ فمن كلاءته 
سبحاته أن يمدّكم بمقومات الحياة . فالشمس بضوئها ؛ والقمر 








بنوره » والارض بتباتها : والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به , 
وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك بقول بعدما : «بل هم عن 
ذكر ربْهم مُعْرِصْودْ 60» (لانبياه] وما كان يصع أن يغيبَ ذكره تعالى 
عنهم 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


أن ةموك ين نوكا لامتتطيغرت 
ضر صر يواهم ينَضحبوت ج44 
ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالل ؟ هؤلاء الآلهة 
لا يستطيعون نص أنفسهم ٠‏ وكيف ينصرون أنفسهم . وهى أصنام 
من حجارة نحثها عبّادها على أشكال اختاروها ؛ كيف ينصرون 
أنفسهم , ولو أطاحت الريح باحدهم لاحتاج لمَنْ يرفعه ويقيمه ؟ 


[الانبياء] كانوا قديما 





وقوله تعالى : ولا هم ما يُصْحَبْو 
فى البادية . إذا فعل أحدهم ذنبا , أو فعل قعل فى إحدئ القبائل , 
واحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوئّ يصاحبه 
نهم إلى أن يمر على ديارهم , كما فى قوله 


اف أن يقترن 9 4 [الشعراء] 





فى مشواره » 
تعالى : رهم 

فالمراد : يصحبه كى يحميه بهذه المسّحْبة وينجى من العذاب ٠‏ 
فهؤلاء لن نكون فى مُخْبتهم لننجيهم . ولا أحد يستطيع أن يصحبهم 
من عذابنا . قلا هذه ولا تلك 














سس 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ب ل 
ا لمع 0 

فيرو دق الك 00 

0 بلكب 42 

أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلّبون فى نهم الله , لكن 
انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك ٠‏ فخذوا مثهم عبرة : أو لم يسيروا 





[الاتعام] 





كو يقتول: متميصبافة ا« أفلا يرون آنا نأتى الأرض تك تَقُسْيَامن 


أَطْرَافهَا .. © 4 [الأنيياء] 
وفى موضع آخر : أولمْ يرا أن تأتى الأرْض نَفْصّهًا من أطرافها 
والله يحْكُمْ لا عقب لحكمه وهر سرِيعٌ الحساب 9© »4 [الرعن] 


)1١(‏ آثار الارض : حرثها وشقها وقلبها للزراعة آو لغيرها كاستخراج المعادن أو استنباط 
المياه . [ القاموس القويم 705/١‏ ] 

(1) القرن : الامة تاتى بعد الامة . والقبرن من الناس : آهل زمان واحد . قال الازهرى : الذى 
يقع عندى وله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها تبى أى كان فيها طبقة من أمل العلم , 
عأ السدوح أن كارك > - [ لان التي - ماده + تين ] 





ملي 

ه١٠‏ حت تح تت مح مح مه 
من الآيات التى وقف عندها بعض علمائنا من المعنيين 
بعلميات القرآن . فلما أعلن العلماء أن الآرض بيضاوية الشكل ٠‏ 
وليست كاملة الاستدارة , يعنى : أقطارها مختلقة بالنسبة لمركزها , 
سارع بعضهم من متطلق | ة على دين الله ومحاولة إثبات صدق 
القرآن : وأنه سبق إلى ذكْر هذه المسالة فقالوا : لقد ذكر الفرآن هذا 
الاكتشاف فى قوله تعنالى : ألا يرد أن نأتى الأرض تنشصها من 
أطراقهًا .. 6069 [الانبياء] يعتى من ناحنية خط الاننتؤة :الا من 
ناحية القطبين 

وغفل هؤلاء أن الآية تقول ل نَشْصّهَا من أطرافها 
الا من طرفها هالتقص من جميع الاطراف +«تمتكل بهذ الاتؤال تتح 
الباب للطعن فى القرآن والخؤض فيه 

ونتساءل «أفَلا يرون .. 469 [لانبياء] رأى هنا علمية أم 
بصرية ؟ لى قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُكْرّف إلا فى القرن 
العشرين ؛ ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك . إذن : فهى ليست بصرية 
وايضا ليست عامية ٠‏ فلم اتصل هذه الفعلومة إلى هؤلاء , ولم 
العرب حينذاك أمة علم , ولا أمة ٠‏ ولا شىء من ذلك أبدا . فإذا 
ما استبعدنا هذا التفسير ٠‏ فما المعنى المناسب ؟ 




















نقول : إن كانت رآى بصرية ٠‏ فقد رأوا هذه الظاهرة فى الأمم 
السابقة » وقد كانوا يصادمون دين الله ويحاربونه ؛ لانه جاء ليقضى 
على سلطتهم الز ٠‏ ويجعل الناس سواء . ومع ذلك كان الدين 
ينتشر كل يوم وتزيد رقعت وتقل رُقعة الكفر 

فالمعنى : ننقص أرض الكفر إما من الناس ٠‏ أى من العمائر التى 
تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره ؛ فنتقص الارض ؛ ونتقص 








حم حت حت >2٠‏ 2+ ت نوج وخح2ت 1 :دا 


الئاس . ونتقص مظاهر العمران فى جاتب الكفر . وهذا التقص هى 
نفسه الزيادة فى أرض الإيمان"' . وهذه الظاهرة حدثت فى جميع 
الرسالات 

فإنٌ قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ٠‏ وزيادة ارض الإيمان 
لم تحدث إلا بعد البجرة ٠‏ والآية مكية ؟ نقول : كَوْن الآية مكية 
لايقدح فى المعتى هنا . فليس من الضرورى أن يَرِوًا ذلك فى 
أنفسهم , ويكفى أن يروها فى الأمم السابقة , كما جاء فى قوله 
تعالى : «وإنكم لتمرون عليه مصطبحين [الصافات] 
وقال : «رَلْمُودَ الدين 






وفرعون ذى الأرتاد 
« [الفجر] 

وإن اعتبرنا ( رأى ) علمية ؛ فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممّنْ 
تحالفوا معهم , فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم 

وقوله تعالى : ظِأَفْهُم الفَلبُودَ 69 4 [لانبيا يعنى : أقلم يشاهدوا 
أنّا ننقص الارض من أطرافها . أم أن هذا لم يحدث ٠‏ وهم الغالبون ؟ 
أيهما الغالب رسل . اش , ام الكافرون ؟ الإجابة أنهم عُلبوا واندحروا , 
4 [الصافاتَ] وقال : ظإنًا 










7 
الائيًا ٠.‏ 0 4 [غاف] 
ويخاطب الحق سبحانه نبيه يلل 
ع سك أ 6د سه مع و 4ل 


+ فل إِنَمآنذِرسكم الوح ولَايسم ءاضعا لدع 
ِدَامَاسْدَرُوت © #ه 


إ(1) قال ابن عباس : أولم يرو أن تفتح المحمد وق الارض بعد الارض . وقال الحسن والضحاك : هو 
لس مله وقال عكرمة : لى كانت الارض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه 
ولكن هو الموت . وفال ابن كشبر فى تفسيره ( 50/5 ) : ٠‏ القشول الآرل أرلي . وهر ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهنا اختيار ابن جديد » 











0 

2 مح لحت وص 0 مص حص مص صمت‎ ٠. 

أى : أن رسول الث ما أبلغكم بشىء من عند نفسه .ء إنما كل 
ما جاء به من وعد ووعيد فهو من عند الله . وأنتم أنفسكم تؤكدرن 
على بشريته » نعم هى بشر لا يعلم شيثا كما تقولون ٠‏ وهذه تُحسَب 
له لا عليه ٠‏ إنما ربه يوحى إليه . 

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أن تتشكّكوا ؛ إنما 
القائل هو الله . وأنا مجرد مَبِلّْ عن الله الذى يملك أعنّة الأحداث ٠‏ فإذا 
قال يوجود حدك. فلا بابق : 

ثم يقول تعالى : ظ ولا يُسْمَعْ الصم الدعاء إذا ما يرون 62 4[الانبياء] 

وحاسّة السمع هى أول معلوميات الإنسان ٠‏ وأول حواسه عملا , 
وقبل أن يتكلم الطفل لا بُّدُ أن يسمع أولا . لينطق ما سمعه ؛ لان 
السمع هو الإدراك الاول المصاحب لتكوين الإدراكات ؛ والاذن - كما 
قلنا - تسيق العين فى آداء'مهمتها 

لذلك قدّمه الحق بق سبحاته » فقال ظإِن السّمع وَالبْصَر وَالفوَادَ كل 
أولديك كان نه مرولا 9ه » [الإسرا] 

والسمع هو الآلة التى لا تتعطل عن مهمتها . حتى ولى كان 
الإنسان نائما ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن 
يُنيم آهل الكيف هذه المدة الطريلة ضرب على آذانهم . وعطل عندهم 
حاسة السمع حتى لا تُزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار ؛ فقال 
ا« قَصربنا على آذانهم فى الكهف مين عَدَدًا 69 4 [الكيف] 

ومعنى : «إولا يَسْمَعْ العم الدعَاء.. 469 [لانبياد) صحيح أنهم 
يسمعون , وآلة السمع عندهم صالحة للعمل . إلا آنه سماعٌ لا فائدة 














معد فتاه اسع ل سحيب لثن يمف > بإنا قب حيبي فكاند. 
ل :سمغ .». وإذا:لسيلة عامل مكلا يقي فتغلفل نغقة. تقول له أأنت. 
أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صم . 

وقوله تعالى : 8 إِذَا ما يَُرُونَ 469 [الابياء] أى : لَيّتهم يتغافلون 
عن نداء عادى , إنما يتغافلون وينصرفون ظإذَا ما يُدَرودَ 69 4 
[الانبياء] حين يُحْوّفهم عذاب الله ؛ والإنذار والتحذير أُولّى ما يجب على 
الإنسان الاهتمام به , ففيه مصلحته ؛ ومن الغباء الا يهتم به ؛ كما لى 





اتدرت إتسانا حورته منمفاطن طريق : وان فيه كايا أى أسَونا أو 

ثعابين أى قطاع طريق ٠‏ فلا يهتم بكلامك . ولا يحتاط للنجاة بنفسه 
وقلنا : إن الإتذار 

لاأن تتذره.شاهة الحادث افلا يعد فقرصة 





تخبر بشرٌ قبل أوانه ٠‏ ليستعد لتلافيه . 


إذن : المسالة ليست طبيعة فى التكوين » إنما توجيه إدراكات ٠‏ 
كان تظّم شخصاً فى أمر لا يعجبه » فتجده ٠‏ أذن من طين , وأذن 
من عجين »ينصرف عنك كانه لم يمسمع شي + كاحيهم لما قال 
الصاحبه : فيك مَنْ يكتم السر ؟ قال : نعم سرك فى بير ٠‏ قال : 
أعطنى عشرة جنيهات ٠‏ فردٌ عليه : كانّى لم أسمع شيك 





ثم يقول الحق سيحانة 


0 اف 6 





5:51:10 
الآن فقط تنبهتم ووَعَيْتُم ؟ الآن بعد أن مسّكم العذاب ؟ 
ومعتى : انهم تفحَة عَذَاب ريك .١‏ 
مسا ولمسا خفيفا . والنفحة : هى الريح الليئة التى تحمل إليك آثارٌ 
الاشباء درن حقيقتها . كأن تحمل لك الريح رائدة الورود مثلا ٠‏ هى 
لا تحمل لك الورود نفسها . إثما رائحتها . وتظل الورود كما هى 





كذلك هذه المسّة من العذاب + إنها مجرد رائحة عتاب ٠‏ كما نقول 
لفح النار الذى نشعر به » ونحن بعيدون عنها . 


والنفحة : اسم مرة أى : تدل على حدوثها مرة واحدة . كما 
تقول : جلس جلسة أى : مرة واحدة ٠‏ وهذا أيضا دليل على التقليل . 
( فَمِسَّتُهُمْ ) تقليل و ( تَفْحّة ) تقليل . وكونها مرة واحدة تقليل 
آخر . ومع ذلك يضجون ويجارون ٠‏ فعا بالك إن نزل بهم العذاب 





على حقيقته ؛ وهو عذاب أبدئ ؟! 


وقوله تعالى : ط يفون يدوينا إن كنا طالمين 69 4 [لانبيم] الآن 
ينطقون ؛ الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتمرها ؛ الآن ظهرت 
حساسية الإدراك لديهم , فمن أقلّ القليل ومن رائحة العذاب يجارون » 
وأين كان هذا الإدراك . وهذه المساسية من قبل ؟ إذن : المسالة - 
كما قلنا ‏ ليست طبيعة تكوين , إنما توجيه إدراكات 

وقولهم : ظيويلنا .. 469 [لانبياء) إحساس بما هم مُقبلون 
عليه , وهذا القول صادر عن مواجيد فى النفس وفى الدَّمّنَ قبل 
أن ينطق بالكلمة , ثم يُقرُون على أنفسهم ويعترفون ؛ 9إِنا كنا 
ظالمين630 » [الأنبياء] 








رمن 

ووه 2 
جِو وَبصَ الوزن الآ سل بو ةلمكم تن 
تنود كت ينك 1 كزين لِاينَايهاً 


كو سَاحَبيتَ © #ه 


نقلهم الحق سبحاته من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول , 
وعدم الإيمان بالوحى ؛ وصَمٌ آذائهم عن الخير إلى مسالة الحساب 
والميزان القسط . فلماذا هذه انَل ؟ ليّتبههم ويلفت انظارهم إلى ان 
هذا الكلام الذى قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم : وأن 
كل شىء محسوب , وسوف يُورّن عليكم ويُخْصَى , وكأنه ينصحهم , 
اتمااكزال. وتسائية اك يوم وز سه لهاي تعماته 











وكلمة ( موازين ) جمع : ميزان ٠‏ وهو آلة تُقدّر يها الأشياء من 
حيث كثافتها ؛ لآن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن » 
وعلى المساقات بالقياس .. الخ . وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت , 
فمثلا : المتر ضنعوه من البلاتين حتى لا يتأكل : وهى موضوع الآن 
- تقريبا - فى باريس ٠‏ وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معابير من 
الحديد : الكيلو والرطل .. الخ . 

وقديما كانوا يَرْنُون قطمة من الحجارة تساوى كيلر مثلاً : 
ويستعملونها فى الوزن ؛ لآن لها مرجعا , لكن هذه القطعة تتاكل من 
كثرة الاستعماق : فلا بد من تغييزها . 
)١(‏ الشرمل : ثبات له حب قير جدا ؛ وإذا جقت حمبة الخردل عائت ثهاية في الضقن , وهو 
عشب تستعمل بذوره فى الطب ٠‏ ومعنى قرله تعائى ١‏ ف وإن كان ملقال حل من خرل, 
نا با كفن نا اسن 409 [الانبياء] أى : إت كان عمل الانسان فى الخيير أو الشى 


صغيرا ليلا فى ون حبة واحدة من الغردل لحضرها لل يوم الحساب وحاسبه علبها 
[ القاموس القويم 150/1 ] 








ف الجية 

حت صمح ص وحصت وحص ص محص حص بص صم ص6 

وهنا تكلّم عن الشىء الذى يُويّن ؛ ولم يذكر المعايير الاخرى , 
قالوا : لآن الاشياء التى لها كثافة هى الأككر .. وكانوا يختبرون 
الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل ؛ أم كيلى القطن ؟ فالولد ينظر إلى 
القطن فيراه هَشم) فيقول : القطن , والقطن أزيد من الحديد فى 
الحجم : لكن كثافته يمكن أن تستطرق ,فتُّرقق القطن إلى أن يتحول 
إلى مساحة طول وعرض . إذن : العْمّدة فى التقدير : الثقل . 

وفى موضع آخر قال تعالى : ل وَالسَّمَاء رَفِعَهًا وَوَضّع'" الميزاد 
400 [الرحمن] فهل هى موازين متعددة , أم هو ميزان واحد ؟ 

انظلق جميدما سيعاسيون جرة زلسوء غلن يقلوا طابهر) يبطن 
كل متهم دَزّره ؛ بل فى وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرّم 
الله وجهه : كيف يُحاسب اله الخلّق جميعا فى وقت واحد ؟ قال : كما 
يرزقهم جميعا فى وقت واحد . فالسالة صعبة بالنسبة لك . إنما 
سهلة مبسورة للحق سبحانه 

والقسط : صفة للموازين » وهى مصدر بمعنى عدل ؛ كما تقول 
0 القاضى : هذا قاض عادل . أى : موصوف بالعدل . فإذا 
أبية المبائفة تقرف + هذا كنا شثل اكات ذو اطمطة يل فى 
( معجون بالعدل ) ؛ لذلك تقول في أسماء الحق سيصانه : الحكم 
العدل . ولا نقول : العادل . 





وهذه المادة ( قسط ) لها دور فى اللفة. فهى من الكلمات 
المشتركة التى تحمل المعنى وضده , مثل ( الزوج ) تُطلق على 


(1) قال الإمام ابو يحى زكريا الاتصارئ فى كنابه ٠‏ فستع الرحمن بكشف ما يلنبس فى 
افقرانء | م8 )0 انيخا عدم الميذكن. يرث التساء :05 غيالن مزه اضه طنز 
عباده . ومن أجلّها الميزان : الذى هو الغدل ؛ الذى به نظام الثالم وقوامه ٠‏ . 





سمحت ١ح‏ هه 0ح ص ممصت مكهت .ور 
الرجل والمرأة . و ( العيّن ) تطلق على : العين الباصرة ٠‏ وعلى عين 
الماه:ء وطن الجاسوسن + وعلى الذهب: والنقنة 

كذلك ( القسط ) نقول : القسط بالكسر مثلٍ : حمل بمعنى العدل 
من قد قسنملا ٠‏ ومنة' قؤلة_تمَالى :وإ اليج التشين 400 
[المائة] وتقول : القسط بالفتح يعنى : الظلم من قسط قُسوطا 
وقَسْطا , ومنه قوله تعالى : طوأَمًا الفَاسِطُنَ فَكَانوا جهنم حَطبًا 9© © 
[الجن] أى : الجائرون الظالمون . 

والقسط بمعنى العدل إذا حكم بالسبل أولا وبداية » لكن أقسط 
يعثي كأن تاك حتكم جاشر. افغدله:إلى كم بالغدل فى الاستكتاك. 

ومن هذه المادة أيضا قوله تعالى «ادعُوهم لآبائهم هر أقسط 
عند اللّه .. 4090 [الاحزاب] فأقسط هنا : أفعل تفضيل . تدل على أن 
كد حميه 8ه فى بسالة ويد كان كن؟ وقسطا م إنعنا حكم ريه 
تمالى :من أقسط وأعدل 1 

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضل رسول الله واختارة 
على أهله . وكان طبيعيا أنْ يكافئه رسول الله على محبته وإخلاصه 
ويُعوّضه عن اهله الذين آثر عليهم رسول الل ٠‏ وكانت المكافأة أن 
اسماه زيد بن محه. 

إذن : الحق سيحاته عدل لرسوله . لكن عدل له العدل لا الجؤن ؛ 
وعدل الله أولى من عدل محمد لذلك قال أَقْسَطُ عند الله .ه46 
[الاحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عَيْنَ العذل . 
الهم .. 4020 [الاحزاب] جاء ليبطل 
.يع جديد فى الاسرة والزواج 


والمحارم وأمور كثيرة فى شرع الله لا تستقيم فى وجود هذه 














لجيه 
وح تح تح توص تمص تمصت 
المسألة . وإلاً فكيف سيكون حال الاسرة حين يكبر المتبنّى وبيلغ 
ميل الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت » وهو فى ١‏ 
غريب عن الاسرة ؟ 
ومسألة الموازين هذه من المسائل التى وجد فيها المستشرقون 
تعارض) فى ظاهمر الآيات.» فجعلوا منها مَاخَد) على كتاب الل » من 
ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين : «وتضع الْمَوازين القسلط يوم 
القيامَة.. 469 [الإنببدم وقوله تمالى : طقلا تُقيم لَهُم يوم القيامّة 
زنك 4 الكيف] حيث أثبت الميزان فى الأولى ٠‏ ونفاه فى الثانية . 
وقلتا : إن هؤلاء معذورون ! لانهم لا يملكون الملكّة اللغوية التى 
تمقتهم من مَهْمْ كلام ا . ولو تاملنا اللام فى لقيمٌ لَهُمْ .. 62 
[الكيف] لانحلٌ هذا الإشكال 00 0000 ؛ كما يقولون فى 














[البقرة] 

فالمعنى : طلا لقم لهم ْم القيامَة ْنا 6 4 [لعيف] أى : وزن 
فى صالحهم ‏ إثما عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن 
تُستعمل فى اللغة إمّا لوزن المادئّ , أو لوزن المعنى » كما نقول 
فلان لا وَذْنَ له فى الرجال 

على هذا يكون المعنى : انهم لا رَرّْنَ لذواتهم ومادتهم . إتما 
الوزن لأعمالهم ؛ فلا تقول : كان من الأعيان » كان أصله كذا وكذا : 
وهذه المسألة واضحة فى قصة ابن نوح عليه السلام : لقال يلنوح 


نه يس من أهلك إِنّهُ عَمَلّ غَيْرٌ صالحر .. © 4 [مين 
فالبنوة هنا بُنوّة عمل وإيمان ؛ لا بُنوة ذات . 

















0 
حمح ٠ج‏ جعت تتح ددا 
وقد ظَنّ الكفار والعصاة أن لهم وَرْنا عند الله ٠‏ ومنزلة ستكون 
لهم فى الآخرة , كما كاتت لهم فى الدنيا » كما جاء فى قصة صاحب 
الجنتين الذى قال لاخيه متباهيا مفتخرا 
مالا عر قرا 2 ه ودَخَلَ وهر طلم لنقسه قال ما 
أ أن تيد مده بدا © وما أ السّاعَة قائمَة لعن رُددت إلى ربَى 














لأجدن خيرا منها ©4 [الكيف] 
لكن هيهات أنْ يكون لهم وَرْنْ فى الآخرة , قالوزن فى القيامة 
للأعبال , لا للاعيا. 





إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم ؛ إن نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى لل 
لقرابته : ؛ لا ياتينى الناس بأعمالهم » رتاتونى باحسابكم 2" 

وقال #6 :د يا فاطمة بنت محمد اعملى فإنَّى لا أغنى عنك من الله 
شين .27 

قالذوات والاحساب اوالاضاي لا قيمة لها فى هذا الموقف 









5 0 

1 [البترة] وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحاته ظُلْم) عظيم) حين 

أشركوا به . وظلموا رسول الله لما قالوا عته : ساحر ؛ وكاذب 

ومجنون , ومع ذلك فلن نردّ هذا الاعتداء بمثله بظلمهم . 

)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : ٠‏ إن أوليائى يوم القيامة هم المتقون » وإن كان نسب 
أقرب من نسب ؛ لا بأتى الاس بالاعمال , وتاتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ٠‏ وتقولون 
ايا محمد , فاقول هكذا . وأعرض فى عطنيه » . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )68/١(‏ 

(؟) عن حذيفة قال : جتت إلى النبى وك والعباس جالس عن يعبنه وفاطدسة ‏ رضى اد متها - عن 
يساره . ففال : يا فاطمة بنت رسول ال اعملى ف خبر) , فإني لا أغتى عنك من ال غنيك يوم 
القبامة ؛ . أورده الهيئمي فى مجمع الزوائد )14/١(‏ وعزاء للبزار 











ا 
ه1٠‏ .2+ تت .52 
وقوله تعالى : « وإن كان منقال حبّة مَنْ خردل أَنينا بهًا.. 60 4 
[الأنبيا] والخردل مشال للصّقر , للدلالة على استقصاء كل شيء , 
ولا يزال الخردل هو المقياس العالمى للكيلى . فقد وجدوا حب الخردل 
مُتّساويا فى الوزن , فاخذوا منه وحدة الكيلو الآن . وقد أتى بها 
القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان 
ومعنى : طأتينا بها .. 69 » [الانبياء] أى : لهم أو عليهم ٠‏ فإن 
كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم . ويبحث لهم عن أقلّ القليل من 
الخير , وإن كانت عليهم علموا آن الله يستقصنى كل شىء فى 
الحساب ؛ وحبّة الخردل تدل فى صغرها على الحجم ٠‏ وكلمة مثقال 
تدل على الوزن , فجمع فيها الحجم والوزن . 
ثم يُعَقْب سبحانه على هذه المسالة : ظ ركفئ بنا حَاسِيِينَ 469 
[الانبيا] فلا أحدّ يُجِيد هذه المسالة ويُدقّتها كما نفعل نحن . فليست 
عندتا غفلة بل دقّة وضَبْط لمعايير الحساب . 
ولا تظن أن مسالة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل 
فيها إلى الدقة الكاملة مهما اخذت من وسائل الحيطة , فأتت بشر 
لا تستطيع أن تزنَ الوزن المضبوط ؛ لان المعيار الحديد الذى تزن به 











نت 
عُرْضة فى استعماله للزيادة آى التقصان . 

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلا نقطة زيت ٠‏ وبمرور الوقت 
يزيد المعيار ولو شيثا ضثيلاً : وهذا قى صالح الموزون له . و: 
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للاشياء : ولك أن تنظر 
مكلا إلى[ تقر ) الباب عزاها لاممة على حلاف ما سولية. إذن + 'لى 
ملامسة أو احتكاك للاشياء يُتقصها 


حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة 











ام 


حمحصهت+0 تت تت 2111:12١5:‏ 


فبشرية الإنسان لا يمكن أن تعطى الدا 

ط ركفن باللّه حسيبا [الاحزاب] 9 وكفئ بنا حَاس [الانبياء] 

لان معياره تعالى لا يختلف , ولا ينسى شيثا » ولا يغفل عن شىء . 
ثم يقول الحق سبحانه 


سه ع يعس عر له ساس ع س0 ] عي ع 


وَلْعَد ءانا مومون وهدرو نا لمران ضيه 
وكا إتقّرت © #ه 
يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسَلّى رسوله 56 و 
ما لاقاه من قومه . فيذكر له نماذج من إخواته أولى العو" اف 
الرسل الذين اضطهدهم أقرامهم , وآدوهم ليُسيّل على رسول الله 
مهمته , فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه . 





المتناهية . وهذا معنى 











فبدا بموسى - عليه السلام - لانه من أكشر الرسل الذين تعبوا 
فى دعوتهم ٠‏ فقد تعب موسى مع مع المؤمنين به فضلا عن الكافرين 
به , ققال سبحاته ٠:‏ « ولقد آن مُومئ وَمَارُوَ الْمُرقَات 


[الاتبيار] الآن رسالتهما واحدة . وهم فيها شركاء : (وأخى هدرو هر 











أفصّح منَى لان 4 [القصص] وقال : ظافدد به أزْرى 69 
رَأشركه فى أمْرى 9© إل 





والقرقان : هو الفارق القرى بين شيثين ؛ لآن الزيادة فى 'لمبنى 
تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ كما تقول : غفر الل لفلان غفران . 
(1) يقول تمالى + فارحنا صبر أولوا لمزم من الس .. 4053 [الاحقاف] . قال ابن كشير فى 
تفسيره (10/8/4) ٠:‏ ققد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقرال , وأشهرها أثهم : نوح 
وابراهيم ومرسى وعيسى وخاتم الانبياء كليم محمد و . وقد يحتمل أن يكرن المراد باولى 
العزم جميع الرسل فتكون ( من ) فى قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس وا اعلم ٠‏ 





ان 


2 ممصن وص موصن وص تمصت 


وتقول : قرأت قراءة ٠‏ وقرأت قراآنا ٠‏ فليست القراءة واحدة ؛ ولا كل 





اكتاب يقرا . 
والفرقان من أسماء القرآن : لانبَاكَ الذى تَزّل ن بده 
يكرد لالمينَ تذيرًً 0 4 [الفرقان] 
فالفرقان ‏ إذن - مصدر يدل على المبالغة , تقول : فرَّق تفريقة 








وفرقانا » فزيادة الالف والتون تدل على زيادة فى المعنى ٠‏ وآن / 
في هذه المسالة فَرْق جليل وقَرْق واضح ؛ لآن كرنك تُفرّق بين 
شينين الامر بينهما هَيّن تسمى هذا قَرْقا , آمّا أن تفرق بين شيئين 
يترتب على ذلك خطورة فى تككوين المجتمع وخطورة فى حركة 
الحياة . فهذا فرقان ؛ لذلك سَمَّى القرآن فرقانا ؛ لأنه يُفرّق بين الحق 
والباطل . 

يمن الفرقان .. قوله تعالى + يانه لبن ا إك نوا ةيل 
لَكُمْ فرقَانًا . 4 [الانفال] وتقوى الل لا تكون إلا بتنفيذ آوامره 
وتعاليمة الواردة في القرآن الذي ثزل على محمد ٠‏ والقوّقنان هتا 
به بين الاشياء وتُّميّز به بين المتشابهات 











يعنى : انور كه 
وعلى قَدْر ما تتقى الث باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان 
الثانى » وتتكوّن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته ٠‏ وتنزل عليكم 
الإشراقات التى تُسعف المؤمن عندما يقع فى مأزق . 
آلآ تراهم يقولون : فقلان ذكى , فلان حاضر البديهة . أى 
يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها فى الوقت الحاضر ؛ وهذا من 
توفيق الله له ٠‏ ونتيجة لبصيرته وفراسته » وكانت العرب تضرب 








حموروح ,حت ,حت :تت تت تن الا 
المثل فى الفراسة والذكاء بإياس بن ععاوتة حت :قال الشاعرا؟ + 
ِقْدامُ عَمْرو فى سماحة حاتم فى حلم احتف فى ذَكَاء إيّاس 

ويرْوَى أن الخليفة العباسى آنا جعفر المنصور لما أراد :أن يحج 
بيت اله فى آخر مرة ؛ بلغه أن سفيان الشورى'" يتناوله وينتقده 
ويتهمه بالجور ؛ فقال : سوف أحج هذا العام ٠‏ وآريد أن أراه مصلوبا 
فى مكة . فبلغ الخبر آهل مكة . وكان سفيان الثورى يقيم بها فى 
جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان ؛ منهم سفيان بن 


عيينة والفضيل بن عياض , وكانا يُدلّلان الثورى ويعتزان به 


ان 
ان با 





وفى يوم كان الثلاثة فى المسجد والثورى مُسَتَلّقَ بين صاحبيه 


فى حجر الآخر , وقد بلغهم 
خبر المنصور ومقالته . فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ التورى : 
يا سفيان لا تفضحنا والختف حتى لا يراك , فلو تمكّن منك المنصور 
ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف إاعتقاد التاس فى المنتسوبين إلى 
اش 





وهنا يقول الشورى : والذى نقسى بيده لن يدخلها . وفعلا دخل 
المنصور مكة من ناحية الحجون , فعثرت ب الدابة ٠‏ وهر على 
مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فمات لساعته . ودخل المتصور مكة 
محمولآ آنا به إلى المَسجد الحرام حيث صلى عليه الثودى ٠‏ 


(1) مى : أبن تمسام 
نشاة متواضعة 





ين أوس الطائى . ولد بقارية من قر الشام ( :18 ه ) . نشا 

ميث كان يعمل صبياً لحاتك ٠‏ توفي عام ( ١1؟ه‏ ) عن 51 عاما 

(9) هو + سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مُضَر آبر عبد الله ٠‏ أمير المؤمتين في 
الحديث , ولد بالكرفة ( !4 ه) , كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى راوده 
المتصور العياسى على أن يلى الحكم فابى : مات مستخلي) بالبصيرة من المهدى عام 
130 له ) ( الاعلام للزركى 0045 ) 








22 273 3ك كبجاو جك 

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذى يرى بنور 
ال . ولا يصدر فى أمر من أموره إلا على هيه 

ويُدوى أن المهدى الخليفة العباسى أيض) دخل الكعبة : فوجد 
صبيا صغيرا فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف 
حوله أريعماثة شيخ كبير من أصماب اللحى والهَيّبة والوقار , 
والصبى عليهم درس) . فتعجب المهدى رقال : أفّ لهذه 
السعانين يعتّى الذقون . آمَا كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبى 
يديد أن يُقرّعه ري نْب فقال له : كم سنّك يا غلام ؟ فقال الصبى 
سنى سن أسامة بن زيد حينما ولاه رسّول الل كك إمارة جيش فيه 
أبى بكر وفيه عمر ؛ فقال له المهدى ‏ معترفا بذكائه وأحقيته لهذا 
الموقف : بارك الله فيك 

فالفرقان ‏ إذن ‏ لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة . سواء 
ما نزل على موسى ؛ أو ما نزل على محمد ؛ إلا أن القرقان أصبح 
علّم) على القرآن , فهناك قَرْق بين العلم والوصف , فكل ما يُفرّق بين 
حَقّ وياطل تصفه بانه فرقانٌ ٠‏ اما إن سّمّى به ينصرف إلى القرآن . 
والمتامل فى مادة ( فرق ) فى القرآن يجد أن لها دور 
قصة موسى عليه السلام . فاول آية من آياته : طوإِذ رقنا بكم 
البحر .. 9© 4 [البقرة] 
والقرّق أنْ تفصل بين شىء مُتصل مع اختلاف هذا الشىء ؛ رفى 
علم الحساب يقولون : الخلّط والمزج , بين أن تفصل بين أشياء 
مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ١‏ وبين أن تفصلها وهى مزيج من 
العصير , تداخل حتى صار شيعه واحنا . 

إذن : فقرّق البحر لموسى - عليه السلام - ليس قَرْقا بل فرقانا , 


























ان 
حمح جح :2 وج 22:2 وت وح تالت 

لان أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فَرْقيْن . كل فرق 
كالطودا” العظيم ٠‏ ومَنْ يقدر على هذه المسالة إلا الله ؟ 

ثم يقول تعالى : ط وَضْيَاءً وذكرا للْمتقين 4062 [لانبياء] أى : نور 
يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطَبٍ . إلا فكيف يسيرون فى 
دروب الحياة ؟ فلو سار الإنسان على غير هدى فإمًا أن يصطدم 
بأقرى منه فيتحطم هو , وإمًا أن يصطدم بأضعف منه فيحطمه , 





فالضياء ‏ إن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان . وبه يهتدى 
لصرقة المياة الآمئة ويسعى على بيئة .. فلا يُذّعبِ :ولا يُتذعب 





تراكمث الغفلات تكن الران الذى يحجب الرؤية ويُممى البصيرة ؛ 
لذلك لما شبه التبى يَةِ غفلة الناس قال : ٠‏ تُعْرَض الفتن على القلوب 
كالخصير غود غريا + ٠‏ 


رفى رواية : ٠‏ عونا عوذا) »'' أى : يستعيذ بالله أن يحدث هنا 
لمؤمن ٠‏ فيل رايت ممائع الخصين حيتما يْضمٌ عُونا إلى عُود ختى 
يُكوُن الحصير ؟ كذلك تُعرّض علينا الفتن . فإن جاء التذكير فى 
البداية أزال ما عندك من الخفلة فلا تتراكم عليك الغفلات 









- فايّما قلب أشربها  يعتى قبلَها  العود تلق العود‎ ٠ 
نكتة سوداء ؛ وايّما قلب انكرها تُكمَتْ فيه نكتة بيضاء . حتى تكرن‎ 





(1) الطود : الجبل الشابت العالسى . قال تمالى : طفائفق فكان كل فرق كالطرد اميم 469 
[الشمراء] 

(1) وقال ابن الأثير : روى بالذال المعجمة , كانه استعاذ من الفتن . ( لسان العرب - مادة 
عيذ ] 





